
ه ؟ ت وج امرأ ز ويرة كي يت ن ن ن الوليد مالك ب الد ب تل خ 93204 - هل ق

ال السؤ

ته : لك لامرأ عد ذ ال مالك ب ق مال - ف ة الج ق ائ ة مالك - وكانت ف الدا رأى امرأ ه : أن خ ي كر ف عة وقد ذ ي ي موقع للش ها ف ت أسأل عن مادة قرأ

ته يوم ه قال لامرأ ي الله عن ويرة رض ن ن ن مالك ب يدي : إ ب دا والز و الف ب ر وأ ي ن الأث ري واب ش مخ لك ، وقال الز قتل من أج ي : سأ ي . يعن ن لت ت ق

ي ؟ ن لت ت ق د : أ ن ولي الد ب له خ ت ق

ه الرواية . أسأل عن مدى صحة هذ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ع ة سب ومي المكي ، أسلم سن ز ي المخ اهدين ، القرش د المج ائ ن ، وق ركي ن الوليد سيف الله المسلول على المش الد ب ليل خ ي الج الصحاب

له : ائ ض ي ف اء ف ر ، ومن أهم ما ج ي ء الكث ي ل الش ائ ض ة 21هـ ، وله من الف ي سن لها ، وتوف ب يل ق ر وق ب ي تح خ عد ف رة ب للهج

ه : ي الله عن نس رض 1- عن أ

ال : ق رهم ف ب يهم خ ت أ ل أن ي ب اس ق ن رواحة للن را واب عف يدا وج ي صلى الله عليه وسلم نعى ز ب أن الن

فِ اللَّهِ و يُ ن سُ فٌ مِ ي ةَ سَ ايَ ذَ الرَّ  ى أَخَ تَّ نِ ) حَ ا رِفَ ذ اهُ تَ نَ ي عَ بَ ( وَ ي أُصِ  فَ ةَ  احَ وَ نُ رَ  ذَ اب  مَّ أَخَ بَ ، ثُ ي أُصِ  فَ رٌ  عفَ جَ ذَ  مَّ أَخَ بَ ، ثُ ي أُصِ  فَ يدٌ  ةَ زَ ايَ ذَ الرَّ  ) أَخَ

م ( هِ لَي حَ اللَّهُ عَ تَ ى فَ تَّ حَ

اري )4262( خ رواه الب

الَ : ه قَ ي الله عن اصِ رض ن الْعَ رِو ب مْ نْ عَ 2- وعَ

)3/515( " ي "المستدرك ا ( رواه الحاكم ف نَ لَمْ ذُ أَسْ  نْ هِ مُ ابِ حَ نْ أَصْ ا مِ دً دِ أَحَ لِي ن الْوَ الِدِ ب خَ بِ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ لَ بِي رَ دَ ا عَ ) مَ

ات . ق اله ث د" )9/350( : ورج وائ مع الز ي "مج مي ف ث د" )13/274( وقال الهي ي "المسن و يعلى ف ب وأ

ا : ي ان ث

ر بحث ولا ي ون كل رواية من غ ف لق ين يت ن الذ ي رق ها بعض المستش ويه قام علي ليل لحملات من الطعن والتش ي الج ا الصحاب قد تعرض هذ

ار ، وحماية الدولة المسلمة ال الكف ت ي ق ا ف لاء حسن لى ب ب ي أ ي الذ ا الصحاب ا من هذ يظ دا وغ يعة حق ها طوائف من الش يق ، وقام علي تدق

. دة ة الراش لاف ي عهود الخ ف

ان . ت سن ن لي ب ته لي الد من امرأ وج خ ز ويرة وت ن ن ي قتل مالك ب هورة ف ومن بعض تلك الطعون القصة المش

ي صلى الله عليه وسلم يستعمله على صدقات ب وع ، وكان الن ي يرب ن رسان ب ارسا من ف اعرا ف لة ، كان ش ظ ا حن ب ى أ ويرة يكن ن ن ومالك ب

قومه .
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لك عد ذ وج ب ز الدا ت د ، وأن خ ن الولي الد ب د خ ن له بعض ج ت ويرة ق ن ن ه أن مالك ب ي ترك ، ف ة على قدر مش ي اريخ قت الروايات الت ف وقد ات

ان . ت سن ن لى ب ه لي ت وج ز

ين ن الذ ي رخ م قدامى المؤ لا أن معظ ه ، إ ان ي ي ب اوتت الروايات ف ف د ت ق لك الحادث ف كر بعض ملابسات ذ ويرة وذ ن ن ب قتل مالك ب وأما سب

ن اع مالك ب ن كروا امت يرهم ، ذ ياط وغ ن خ ة ب ف لي ن سعد وخ ن عمر واب يمة وسيف ب ثَ ن إسحاق ووُ ل الواقدي واب ة ، مث لوا تلك الحادث سج

هره من إسلام ظ لى ما يُ ات إ ف ر الت ي له ، من غ ت الدا على ق ها ، مما حمل خ عه قومه من أدائ ة ، ومن ل الصدق ب سه إ كاة وحب ويرة من أداء الز ن

وصلاة .

عراء" )172( : حول الش ات ف ق ي "طب ن سلام ف قال اب

تهى . كاة " ان الز الصلاة والتوى ب ه ، وأن مالكا سمح ب الدا حاوره ورادَّ ه أن خ مع علي " والمج

ي كتاب "الردة" )108-107( : وقال الواقدي ف

عت تَ مسلما لما من الد : لو كن ال له خ ق لة ؟! ف ب ا مسلم أصلي للق ن ي وأ لن ت ق ت ال مالك : أ ق ه ، ف ق رب عن ويرة ليض ن ن الدٌ مالكَ ب م خ دَّ م ق " ث

تهى . عها ." ان من كاة ، ولا أمرت قومك ب الز

يرهم . ي وغ هب ر والذ ي ن كث ر واب ي ن الأث ري واب ين كالطب رخ عدهم من المؤ لك من ب كر ذ كما تواتر على ذ

ن طابٍ صدر من مالك ب لى سوء خ ا إ يض ر أ ي وة ، وتش ب اح التي ادعت الن ويرة وسج ن ن ين مالك ب ة ب تحدث بعض الروايات عن علاق وت

ال : ق " )6/322( ف هاية داية والن ي "الب ر ف ي ن كث لك اب كر ذ ه الردة عن دين الإسلام ، كما ذ هم من ويرة ، يف ن

ة ها قرين ن لم تعلم أ كاة ، وقال : أ عه الز اح ، وعلى من عة سج اب ه من مت ه على ما صدر من بَ نَّ  أ ويرة ، ف ن ن الد مالك ب ل استدعى خ ال : ب " ويق

تهى . ه ." ان ق ربت عن ض ه ، ف ق رب عن رار اض ك ؟! يا ض ا وليس بصاحب ن ال : أهو صاحب ق لك . ف عم ذ كم كان يز ن صاحب ال مالك : إ ق الصلاة ؟ ف

ادة الأنصاري ؟ ت و ق ب د الله وأ ه عب ن طاب واب ن الخ عل عمر ب ويرة ، كما ف ن ن ن الوليد قتل مالك ب الد ب ة على خ كر بعض الصحاب ن ا أ لماذ ن ف ذ إ

كاره ن إ لم يصرح ب كاة ، ف ه من الز داية موقف ي ب ا ف امض ويرة كان غ ن ن دو أن مالك ب لك من بعض الروايات ، حيث يب ب ذ يمكن تلمس سب

هر ويرة يظ ن ن له ، ولما كان مالك ب ت ق التهمة ف ه ب ذ د أخ ن الولي الد ب لا أن خ ة ، إ لاء الصحاب ه أمره على هؤ ب ت اش ها ، ف أدائ م ب ها ، كما لم يق وب وج

كاة ، ي الز ويرة ف ن ن ه رأي مالك ب لي ول إ ة ما يؤ ق ي ي حق ر ف ظ ي أمره ، وين نى ف أ الد أن يتحرى ويت ب على خ الإسلام والصلاة كان الواج

وان الله عليهم . ة رض كر من الصحاب ن كر عليه من أ ن أ ف

ير رحمه الله )6/322( : ن كث هاية لاب داية والن ي الب اء ف ج

ن لا ما كان من مالك ب كوات ، إ لوا الز ذ السمع والطاعة ، وب ي تميم ب ن له أمراء ب ب ق است اس ، ف طاح يدعون الن ي الب الد السرايا ف ث خ ب " ف

و ب هد أ ش يهم ، ف ت السرية ف لف ت ه ، واخ أسروه وأسروا معه أصحاب اءته السرايا ف ج اس ، ف ح عن الن ن ي أمره ، مت ر ف ه متحي ن كأ ويرة ، ف ن

تهى . وا ولا صلوا ." ان ن ذ هم لم يؤ ن رون إ قاموا الصلاة ، وقال آخ هم أ ن عي الأنصاري أ ن رب ادة الحارث ب ت ق

ي ب لى أ الد إ ويرة ما كان من خ ن ن وه متمم ب كا أخ داية الأمر ، ش ي ب ه ف ف ه موق ب ت هم ، واش راف هاء قومه وأش ويرة من وج ن ن ولما كان مالك ب

كر ي ب ب لى أ ع أمره إ ل رف ب ويرة ، ق ن ن لى قتل مالك ب ي إسراعه إ ته ف طئ الد ، وتخ العتاب على خ لك ب عاد ذ ه ، ف ي الله عن كر الصديق رض ب

وان الله عليهم . ة رض ار الصحاب الصديق وكب

ياط )1/17( قال : ن خ ة ب ف لي روى خ
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ه ، تل مالك وأصحاب مق ره ب ب أخ كر ف ي ب ب ادة على أ ت و ق ب ه قال : قدم أ ي ب هري عن سالم عن أ ئب عن الز ي ذ ب ن محمد عن أ ا علي ب ن " حدث

و ب طأ ؟ ورد أ أخ أول ف الد على أن يكون ت يد خ كر : هل يز و ب ب ال أ ق ه . ف قدم علي الد ف لى خ كر إ و ب ب كتب أ ديدا ، ف عا ش ز لك ج ع من ذ ز ج ف

تهى . ي والمال ." ان ويرة ، ورد السب ن ن الدا ، وودى مالك ب كر خ ب

: )5/755( " ة ي "الإصاب ر ف ن حج وقال اب

ن ر ب ي ب كر الز ي . وذ كر السب و ب ب رد أ يهم ، ف ي سب ي دمه وف ده ف اش ه ، ون ي ة أخ ي ده مرث نش أ كر ، ف ي ب ب ويرة على أ ن ن وه متمم ب قدم أخ " ف

تهى . ره ." ان عذ كر ف و ب ب ي أمر مالك ، وأما أ الد ف لظ عمر لخ كورة ، وأغ ة مالك المذ ارق امرأ الدا أن يف كر أمر خ ا ب ب كار أن أ ب

عد ها ب وب كاره وج ن كاة وإ عه الز له لمن ت ق ما أن يكون أصاب ف ه إ ن ويرة ، أ ن ن ن الوليد مالك ب الد ب أن قتل خ ي ش ال ف اية ما يمكن أن يق ا غ هذ

لك ي ذ ن ليس ف ت ، وعلى كلا الحالي ب ث ب أن يتحرى ويت له وقد كان الأوج ت ي ق تسرع ف طأ ف ه أخ ن ي صلى الله عليه وسلم ، أو إ ب اة الن وف

ه . ي الله عن الد رض ي خ مطعن ف

ة " ) 5/518( : هاج السن ي "من ة رحمه الله ف مي ي ن ت يقول اب

ه كان ن ويرة : إ ن ن ي قصة مالك ب ال ف اية ما يق ال : غ م يق ا ، ث دن لك عن ت ذ ب ه كان معصوم الدم ، ولم يث ن ويرة لا يعرف أ ن ن " مالك ب

لا الله . وقال له له إ ي قال : لا إ ل الذ تل الرج يد لما ق ن ز الد ، كما أن أسامة ب يح قتل خ ا لا يب أويل ، وهذ ت له ب ت الداً ق ن خ معصوم الدم ، وإ

لته ت ق لا الله ؟ يا أسامة أ له إ عد أن قال : لا إ ه ب لت ت ق لا الله ؟ يا أسامة أ له إ عد أن قال : لا إ ه ب لت ت ق ي صلى الله عليه وسلم : " يا أسامة أ ب الن

. ارة ب قوداً ولا دية ولا كف له ، ولم يوج ت ه ق كر علي ن أ لا الله ؟ " ف له إ عد أن قال لا إ ب

آية : قوله تعالى : ه ال ادة أن هذ ت اس وق ن عب يره عن اب ري وغ رير الطب ن ج وقدر روى محمد ب

لى اً إ يش ي صلى الله عليه وسلم ج ب عث الن ان ، ب طف ل من غ أن مرداس ، رج ي ش لت ف ز اً ( ن ن مِ ؤْ تَ مُ لامَ لَسْ مُ السَّ كُ لَيْ إِ ى  قَ أَلْ نْ  ولُوا لِمَ قُ لا تَ ) وَ

ل الله ز ن أ مه ، ف ن وا غ ذ لوه وأخ ت ق سلم عليهم ، ف يل ، ف ه الخ حت صب من ، ف ي مؤ ن ر . قال : إ ه ولم يف ر أصحاب ف ي ، ف ث الب اللي قومه ، عليهم غ

لك . ل ذ ين عن مث من هى المؤ ليهم ، ون ه إ ديت لى أهله وب رد أمواله إ آية ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ه ال هذ

الد ". ع خ ليك مما صن رأ إ ب ي أ ن ي صلى الله عليه وسلم يديه وقال : " اللهم إ ب ع الن أولاً ، ورف يمة مت ذ ي ج ن تل ب ن الوليد قد ق الد ب لك خ وكذ

يمة ذ ي ج ن ير واحد من المسلمين من ب له غ ت له مع ق ت ي لم يق ب ا كان الن ذ إ أولاً؛ ف ه كان مت ي صلى الله عليه وسلم لأن ب له الن ت لم يق ا ف ومع هذ

تهى . ويرة بطريق الأولى والأحرى ." ان ن ن له مالك ب ت كر لق و ب ب له أ ت لأن لا يق أويل ، ف للت

كرة رماه ها تهمة مب ن دو أ ب ي ها ، ف ق ب ته لهواه الساب وج امرأ ز ل أن يت ويرة من أج ن ن ه قتل مالك ب ن أ ه ب ي الله عن ن الوليد رض الد ب أما اتهام خ

له وهو تل لأج ي ق قي الذ ي ب الحق ها السب طي ب غ ها لي ه أطلق ن دو أ ما يب ن اهر ، إ ها دليل ظ ها ، وليس لهم علي اعه ب ب ت سه وبعض أ ف ها مالك ن ب

الد ومالك . ين خ له الواقدي ب ق ي ن لك : الحوار الذ كاة ، يدل على ذ ع الز من

اب الردة" )108-107( : ي "كت قال الواقدي ف

ي . لن ت ق ا ت هذ الد ب م قال : يا خ ها ث لي ر إ ظ ن ته ، ف لى امرأ ويرة إ ن ن ت مالك ب ف الت " ف

ب عليهم من ة ، وأمرك لقومك بحبس ما يج ل الصدق عك - لإب ي من لك – يعن ف وعك عن دين الإسلام ، وج رج لك ، ب ت ق ل لله أ الد : ب ال خ ق ف

را . قه صب رب عن ض الد ف م قدمه خ كاة أموالهم . قال : ث ز

تهى . مع أهل العلم ." ان لك أج ها ، وعلى ذ ل ب ة مالك ودخ امرأ وج ب ز د ت ن الولي الد ب ن خ ال إ ق ي ف
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: )5/755( " ة ي "الإصاب ر ف ن حج ظ اب يقول الحاف

ي : ي ! يعن ن لتِ ت ته : ق لك لامرأ عد ذ ال مالك ب ق مال - ف ي الج ة ف ق ائ ة مالك - وكانت ف الدا رأى امرأ ي "الدلائل" أن خ ن قاسم ف ت ب اب " وروى ث

لك . قتل من أج سأ

تهى . ن ." ان ة كما ظ ل المرأ له من أج ت تل ، ولم يكن ق ه ق ن ق أ واف ا ، ف ن اله ظ ا ق وهذ

: )1/91( " ي "الصواعق المحرقة تمي ف ر الهي ن حج ويقول اب

و مالك عل أهل الردة ، وقد اعترف أخ اة رسول الله ، كما ف ه وف لغ اتهم لما ب الد ؛ لأن مالكا ارتد ورد على قومه صدق " الحق عدم قتل خ

لك . ذ لعمر ب

واج على عادة اء عدتها عن الأز قض عد ان ده ب وسة عن ها كانت محب ن ع عقب موته ، أو يحتمل أ الوض ها ب اء عدت قض ه : لعله لان تَ ه امرأ جُ  وُّ ز وت

كيف بسيف الله المسلول ن ، ف ي من الة التي لا تصدر من أدنى المؤ ه الرذ ل هذ ه مث ن ب قى لله من أن يظ ت الد أ خ ة ، وعلى كل حال ف اهلي الج

ة لم لاف ه الخ لي ت إ ض لك أن عمر لما أف يد ذ هما ، ويؤ ي الله تعالى عن ه عليه عمر رض كر ، لا ما اعترض ب و ب ب عله أ الحق ما ف ه ، ف على أعدائ

لا لم ه ، وإ ع عن اعتراض رج كر ، ف و ب ب عله أ ة ما ف ي هر له أحق ه ظ ن علم أ ا الأمر قط ، ف ي هذ كلمة ف قصه ب ن ه ، ولا ت ب الد ، ولم يعات يتعرض لخ

تهى . ي دين الله أحدا " ان قى لله من أن يداهن ف ت ه كان أ الأمر ؛ لأن لاله ب ق د است يتركه عن

: )219( " كر الصديق و ب ب ه "أ اب ي كت ي ف ويقول الدكتور علي الصلاب

لك ذ ها ، وب ي ق ف مالها ، ولهواه الساب ره على ج ي يده ، لعدم صب ور وقوعها ف وج أم تميم ف ز ه ت ن أ الدا ب اك من اتهم خ لاصة القصة أن هن " وخ

ه لاف ه ، بل هي على خ لي ارة إ ديمة من الإش لت المصادر الق ذ خ ه ، إ د ب ا قول مستحدث لا يعت هذ احا ، ف ها - حاش لله - سف ه من واج يكون ز

ة التي عه للصدق الدا يقدم على قتل مالك هو من عل خ ي ج " )47( أن الذ ة ي ي "الأحكام السلطان كر الماوردي ف ي نصوصها الصريحة ، يذ ف

لن ، كما ت ين ولا يق دار الحرب أن يسب ن ب ا لحق ذ ن أم تميم ، وحكم نساء المرتدين إ ي ه وب ن ي اكحة ب د المن سد عق لك ف ذ ها دمه ، وب استحل ب

ها كما ى ب ن لما حلت ب سه ، ف ف الد لن اها خ ي اصطف ي السب لما صارت أم تميم ف سوط )10/111( ، ف ي المب سي ف لك السرخ لى ذ ر إ ي يش

. " هاية داية والن "الب

ها ، ة لا عدة علي ي ن السب ذ إ ة ، إ ي ها سب ن بوصف ها ملك يمي ن ها هي واب ذ الدا أخ ن خ وله : إ ق لة ب ه المسأ اكر على هذ يخ أحمد ش ويعلق الش

م ة واحدة ، ث ير حامل حتى تحيض حيض ن كانت غ ع حملها ، وإ ل أن تض ب ن كانت حاملا ق ها مالكها إ رب ة أن يق ما يحرم حرمة قطعي ن وإ

وا هب وها وذ هز ت ان رصتهم ، ف ا العمل ف ي هذ ه رأوا ف ين علي الف لا أن أعداءه والمخ يه ولا مطعن ، إ مز ف ز لا مغ ائ روع ج ها وهو عمل مش ل ب دخ

وته . ب ا مما لم يعرف ث هذ له ، ف ت لة ق ته لي امرأ ه ب وج ز كره من ت ته وأما ما ذ ل امرأ له من أج ت الدا ق ويرة مسلم ، وأن خ ن ن عمون أن مالك ب يز

ب عوا : هل يج از ن لك ت ن . وكذ ر ؟ على قولي ب للكاف اة : هل تج ي عدة الوف ون ف لف ت هاء مخ ق م . والف ع الرج أويل يمن اك ت ت لكان هن ب ولو ث

راءة الرحم . وأما د من ب لا ب ها الوطء ، ف ب ن تلك سب إ لاف عدة الطلاق ، ف خ ن ، ب هورين للمسلمي اة ؟ على قولين مش ة عدة وف مي على الذ

ت ها ،وقد حاض ل ب ن كان دخ لك إ اع . وكذ ز ه ن ي ر أم لا ؟ ف هل تعتد من الكاف ها ف ول ب ل الدخ ب ا مات ق ذ إ د ، ف رد العق مج ب ب تج اة ف عدة الوف

ة . ول حيض عد الدخ ب

ها عدة ي يوسف ومحمد ليس علي ب عي وأحمد وأ اف هب الش ي مذ ف تل ، أو مات على ردته ، ف ا ق ذ اً . وأما المرتد إ ر أصلي ا كان الكاف ذ ا إ هذ

ي ب د مالك وأ عي وأحمد ، وهي طلاق عن اف د الش اً عن رقة ليست طلاق ه الف وج ، وهذ ردة الز كاح بطل ب ة ، لأن الن ن ائ ة ب رق ل عدة ف اة ب وف
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ها عدة من الطلاق . ها ، كما ليس علي لا عدة علي ها ف ل ب ن كان لم يدخ إ ة ، ف ن ائ ة ب رق ل عدة ف اة ، ب ها عدة وف وا علي ب ا لم يوج ة ، ولهذ ف ي حن

ها ل ب ن كان قد دخ د عامة العلماء ، وإ ها عن لا عدة علي ته ف امرأ ل ب ا كان لم يدخ ذ إ داً ، ف ه رآه مرت ويرة لأن ن ن الدا قتل مالك ب ومعلوم أن خ

ته ليس على امرأ اً ف راً أصلي ن كان كاف لاث حيض ، وإ ث ر : ب ي الآخ ي أحد قوليهم ، وف عدة كاملة ، ف ة ، لا ب راء بحيض ب ها است ب علي ه يج ن إ ف

ا ذ إ راء ، ف ب ة است عل بعض الحيض هاء من يج ق ت . ومن الف د تكون حاض ق ة ف راء بحيض ب ب است ا كان الواج ذ ي أحد قوليهم . وإ اة ف عدة وف

راءة الرحم . راء لدلالته على ب ب لك است عل ذ ر الحيض ج ي آخ كانت ف

ا مما لا علم ، وهذ لك من قول من يتكلم ب ل ذ مث هاد ، والطعن ب ت ها الاج ي ه لا يسوغ ف ة وقعت على وج ي علم أن القض حن لم ن ن ملة ف الج وب

تهى . حرمه الله ورسوله ( " ان

والله أعلم .
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